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 :الملخص
- م1798جاء هذا البحث تحت عنوان:"استراتيجيات الاحتيال في خطاب الاحتلال؛ قراءة في منشور نابليون بونابرت إبان الحملة الفرنسية على مصر)

ابتدرنا ف  م(" وعَبْرَ قراءة مستوحاة من مناهج تحليل الخطاب قدَّمنا قراءة لهذا المنشور بوصفه مصنفا ضمن الخطابات السياسية التي لها خطرُها،1801
ل، التي توزَّعتر بتحديد السياقات المختلفة التي احتضنَتر الخطاب، وكذلك الأطراف المتشاركة فيه، ثم عنى البحث بالكشف عن استراتيجيات الاحتيا

النوع الثاني من هذه الاستراتيجيات،  فيما بين استراتيجيات منشِئة للخطاب الاحتيالي، مثل: إعادة بناء السياق، والصمت، وقناع الدين، والاستمالات. أما  
لتي خرج بها البحث أن  فتمثَّلَ في المغالطات الحجاجية، التي زخر بها الخطاب، ومنها: مغالطة السلطة، والقوة، والتدليل، والتهوين، وكان من أبرز النتائج ا

ين به في البداية، لكنه فشل في تحقيق وظائفه؛ لخرقه مبادئ التحاور، خطابَ نابليون خطابٌ انتهازيٌّ احتياليٌّ، قد يكون خداعه قد انطلى على المخاطبَ 
 .وقيامه على التغليط والخداع

 
     .نابليون، منشور، الحملة الفرنسية، المغالطات، الحجاج، الاحتيال الكلمات المفتاحية:

      

 

 

Abstract: 
This paper entitled “Deception Strategies in Occupation Discourse: An Analysis of Napoleon Bonaparte’s 

Discourse during the French Campaign in Egypt (1798-1801)” investigates Napoleon Bonaparte’s discourse as a 

dangerous political practice through a reading inspired by Critical Discourse Analysis (CDA) methodologies. It 

begins with identifying the contexts that embraced Bonaparte’s discourse and the participating parties. Then, it 

focuses on revealing the deception strategies employed: a) strategies creating the deceptive discourse, such as 

context reconstruction, silence, religious masks, and seductions, and b) fallacies, including fallacies of authority, 

power, evidence, and trivialization. One of the paper’s main findings is that Napoleon’s discourse was 

opportunistic and deceptive. It may have initially deceived its audience but failed to fulfill its functions due to 

violating the principles of dialogue and relying on distortion and deception. 
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 مُقَدَّمَة 
البْكاتُ،   "صاُ  ومَنِ    وبجودي  الصاااتُ،  تتمُّ  بنعمت   الح   لله  اامد 

أتمر وأفضاَ    - لط الله علي  وسلم  -وأ ل ي وأسل م علط النبي اااتِم محم د  
  :الصلواتِ، وبعدُ 

تعدُّ   الب رية  الكبْى في مجرى تاريخ  الي واكب  ااحداث  فإ  ااباات 
وحا  لما  وذلا  ااباَّ،  "ليا  منلج  وَفق  للدراسةِ  ااباات  أنجع  من 
الصغرى،   عنا ر ا  إلى  ااباات  ت كيا  حي  علط  قدرة  من  المنلج 

 .وإعادة قراذتها في نوذ السياقات الي أنتجتلا
ااملة  وإذا كانِ    إا    بونابرت  نابليو   خباََّ  فإ    ، حجااا المعا رةُ 

ال رنسية علط مصر لا يقع "  لمائا  حي المقولة، وذلا لح اَّ   ة 
المعا رة عن ، ولوقوع  "  مجلر دراسات التاريخ المونوعي  المحايد، الح   
الوثائق  واقع  حي  من  لنا شلادات   وقد م  ااملة،  وثائق  حي  ك   عن 
كان  مبمورةا وق  المعا رة، فلم ا كُ   عنلا الغباذ  ار   حمل  حقائق َ

 .بصرُ الناقد والدارس ،ا حديداا
نتناول   ومداخل   ااباَّ  "ليا  منا ج  من  مستوحاة   منلجية   نوذ  وفي 
مجموعة الاس اتيجيات الي احتال ،ا نابليو ؛ ليضع قدم حملت  في مصر  
ممارسة  يعُدُّ  ااباَّ  أ   المعلوم  ومن  ثانياا.  احتلال   ل سيخ  ا  وتمليدا  ، أولاا
سياقات    في   تت اعا  وإنما  الجملة وحد ا،  حدود  عند  تق   لا  اجتماعية 
مختل ة ، كما تتداخا في "ليل  معاركُ مختل ة  ثقافية ، ون سية ، واجتماعية ،  

 .وغير ا
إ  القارئ ااصي  ربما رمط  حا البعنَ بعدم الدقة، حين يرى أ  و    
خباَّ نابليو  المحتال في العنوا  ياُعَد  نتيجةا كان  في حاجة إلى التعر    
إ    نقول:  القارئ  ووحا  البعن.  عنوا   حا  في  حضور ا  قبا  البعثي  
إلى  يحتاج  ولا  ب ،  مقبوع   أمر   الاحتيال  دائرة  في  نابليو   إدخالَ خباَّ 
تدقيق  بحثي   بعد أ  أثبتت  وثائق التاريخ الصعيح وحي ااملة، با نح ب  
البِ راز   من  محتال   شخص   ن س   نابليو   أ   ذلا،  من  أبعد  ما  و  إلى 
الرفيع، وقد اع ك في خباات  ،حا، و و ما سندرج  نمن سياقات  حا 

 .البعن
الي توس د ا  ياَعربُْ إلى مجموعة الاس اتيجيات  البعن  ومن  نا، فإ   حا 
اس اتيجيات   بو  لا  والعسكرية  السياسية  مآرب   "قيق  في  نابليو  

كلمة  اس اتيجيات    وتوظي   في -احتياليةا،  عسكرية   كلمة   و ي 
داخا العنوا  يرمي إلى تلا العناية ااا ة الي تكو  للخباَّ    -ااساس

الكلامي جنباا إلى جنب  مع تلا الاس اتيجيات ااربية والعسكرية، با إ ر  
مع   جنب   إلى  جنباا  يكن  لم  نابليو   خباَّ  إ   لقلنا  الدقة  شئنا 
الاس اتيجيات العسكرية، با قد كا  سابقاا عليلا، وقد حك ر المروياتُ 

( سنة  في  نابليو   "رك  حينما  أن   لمولو  1798التاريخيةُ  ميناذ  من  م( 
وخمسين   خمس   من  مكو     أسبول   متن  علط  مصرَ  إلى  متوج لاا  ال رنسي 
متن   علط  خباب   أعدر  قد  وكا   البباعة،  آلات  مع   يحما  س ينة، كا  
النسخ؛ حتى تكو    إحدى  حي الس ن،  وأمر أ  تببع من  الآلاك من 

 . جا زةا للتوزيع فور و ول  إلى الإسكندرية

 أسباب اختيار موضوع البحث 
ااق  أ  الح  حدا بي لتناول  حا ااباَّ التعليا والدراسة مجموعة من 
قد  والمؤسسات  اويئات  با  الباحثين  بعض  أ   رأسلا:  علط  ااسباَّ، 
انبل  عليلم حيا نابليو ، فمنلم مَن عد ي مسلماا  عيح الإسلام، وعد  
حملت  حملة تنوير، مُتعامياا عن كُتَا الاحتيال الواردة في خباب ، فتأتي  حي  
عن    ُ وتبُِينر والن ي،  للدحض  قابلةا  وتجعللا  الكتا،  لت كا  حي  الدراسة 

ا   -زي لا. وإلى جانب  حا السبب تأتي أهمية دراسة  حا ااباَّ    -"ديدا
منبثقةا من أهمية موقع  من التاريخ، فلقد كان  حملةُ نابليو   ي أولَ حملة   

الصلييبية، كم  ااملات  منح  ال رق  إلى  مركزاا  تصا  يعُد  ااباََّ  أ   ا 
خباَّ   مثا  الوق ،  ذلا  في  متصارعة   سياسية   قوىا  خبااتِ  لت ابا 
الإنجليز، وخباَّ المماليا، وااباَّ الديني  الح  مثل  رجالاتُ ااز ر،  
يستعق   فارقاا  خبااا  يجعل   ما  و و  العثمانية،  الإمبْالمورية  وخباَّ 
الدراسة، وأخيراا يع ك الباحن أ  الدراسات من  حا النوع ات  مُلم ةا؛ 
احتلال   سياسات  و ي  زُوراا،  )استعمارية(  المسماة  السياسات  ل ضح 
و يمنة، "تاج من الباحثين أ  يميبوا اللثام عن زي لا؛ ا  الح  يُخدع مرة 
، فلا  ي ااملة ال رنسية ُ ن    بأنها   من الممكن أ  يُخدع مرات  ومرات 

بيات، في حين يب   التاريخ ووثائق  الصعيعة حملة تنوير في كثير من ااد
 !أنها است ت بستار التنوير؛ لتبتني إمبْالموريةا وا في ال رق ليس إلا

 م كلة البعن  مشكلة البحث 
تظلر م كلة البعن في أن  علط الرغم من الإرث التاريخي الضخم، الح   

الدراسات   من  فإ  كثيراا  نابليو ،  وقائد ا  ال رنسية  ااملة  حول    –ألُِ   
، الي تناول ر  حا الإرث لم تقم بت كيا خباات  حي  -علط حد علمنا

ما   لبيا   الملمة؛  ااباات  أحد  حي  ي ن د  البعن  فإ   ااملة، ومن  نا 
 .ت تما علي  من مغالبات

 أ داك البعن  أهداف البحث 
 :ولحلا كل  فإ  اودك من  حي الدراسة ي كز في

وت نيد  حي   - نابليو ،  خباَّ  أثبت   دق  الي  الدراسات  علط  الرد 
 .الآراذ من خلال قراذة خباب  وفق منلجية "ليا ااباَّ

الاس اتيجيات الي تحررع ،ا نابليو ؛ لإنجاح حملت   الك   عن مجموعة   -
 .علط مصر

سياقاتها  - وَفق  ودراستلا  ااباَّ،  مع  المتعالقة  التاريخية  المرويات  نبش 
 .المختل ة

استقصاذ العلاقة بين ااباَّ والسلبة السياسية والعسكرية من جلة،   -
 .وااباَّ والسلبة الدينية من جلة أخرى

الدين السلبة، واستغلال نابليو    - المغالبة في علاقة  الممارسات  فضح 
  .للدين في تمرير مآرب  وتثبي  خداع 

 الدراسات السابقة
وَفق   بحثنا،  مدونةَ  يعُدُّ  الح   نابليو ،  من ور  تناول   دراسة  أية  نلَ   لم 
منلج "ليا ااباَّ، وإنما عثرنا علط دراستين إحداهما تاريخية عنوانها:   

م، للباحن: رأف  غنيمي  1798قراذة في من ور بونابرت للمصريين عام  
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ح ني، من ور بكتاَّ المؤتمر الدولي الثالن: العلاقات المصرية ال رنسية عبْ 
والعلوم   الآداَّ  كلية  السويس،  قناة  بجامعة  انعقد  وقد  العصور، 

دراسةا 2011الإنسانية،عام   نابليو   لمن ور  فقدم  الآخر،  البعن  أما  م. 
عام   للمصريين  بونابرت  نابليو   عنوانها:  من ور  م، 1798حضاريةا، 

دراسة حضارية، للدكتور ناجي عبد الباسط  د ود، والمن ور بمجلة كلية  
عدد ا) في  بمصر،  المنصورة  جامعة  )36الآداَّ  يناير  م(.  2005(، 
 .وسوك نعما علط الإفادة من الدراستين في بحثنا

 منهج البحث 
معتمدةا علط قراذة  مستوحاة  من منلج "ليا ااباَّ  تأتي منلجيةُ البعن  

نصًّا،  بو     اابابي  اادث  ياُعرعَ  ما  منلا  الي  المختل ة،  ومداخل  
وممارسةا خبابيةا، وممارسةا اجتماعيةا؛ و و ما يعني تعد د مداخا التعليا،  
ت كيا  ال اعلة في  والمؤثرات  وسياق ،  إنتاج   ولمرق  لغت ،  إلى  تتوج   الي 

ا تمامات ، نمن  جعل   ال مولية  و حي  العلاقة   وظائ  ،  دراسة  أيضا، 
تعمد   الي  ااساليب  لاستقصاذ  يسعط  والسلبة، كما  ااباَّ  بين  فيما 
السلبة من خلاوا إلى فرض سيبرتها، والتغيير في الواقع من حووا، وذلا  
من خلال التعليا النقد  للخباَّ. ولماا ا كان  لمبيعة البعن تقع داخا 
إلمار الك   عن اس اتيجيات الاحتيال، الي حاول نابليو  أ  يحقق من  
خلاوا أغران  العسكرية، فقد أُني   عدةُ مقارات  وإجراذات  من شأنها 
ااجاجية،   المغالبات  مثا:  من  ااباَّ،  "ليا  حا  في  تساعد  أ  

 .والتلاعب، والاستمالات
ولا مرية في أ  من  عوات  حا البعن اشتمال مونوع  علط سرديات  
تاريخية موس عة عربية وأجنبية درس  ااملة ال رنسية وقائد ا بونابرت، و و  
المختل ة،   السياقات  لملمة  حاول  قد  البعن  ولعا  "دياا  عباا،  ما كا  

 .والإفادة منلا في التعليا
 خُطة البحث

تتجرد خبة  حا البعن في مقدمة  ومبلبين، يأتي المبلب ااول ليتناول   
سياقات ااباَّ المختل ة واالمراك المت اركة في إنتاج  وتداول ، في حين  
اس اتيجيات  في  وتتوزع  الاحتيال،  اس اتيجيات  الثاذ  المبلب  في  ندرس 

ونرُدِك   ااجاجية.  المغالبات  علط  تقوم  وأخرى  للخباَّ،  –من ئة 
 حين المبلبين بملعق نثُب  في  من ور نابليو ، كما ورد في كتاَّ    -أخيراا

عجائب الآثار للجبْتي، ل اااتمة ونتائج البعن، وثبَ  المصادر والمراجع  
 .الي استندنا إليلا في إنجازي

 نابليون.  (*)المطلب الأول: سياق خطاب )منشور(

                              
_______________________________     

ال اجم  (*) في  الآثار  عجائب  الرحمن:  عبد  الجبْتي،  للمن ور كاملا:  ينظر 
الرحمن   الرحيم عبد  الكتب  وااخبار، "قيق: عبد  دار  الرحيم، مببعة  عبد 

.  وقد وردت نسخة من أ ا المن ور  5،  4، ص3، الجزذ  ١٩٩٨المصرية،  
)مصورة( اللغتين العربية وال رنسية في ملاحق بحن عنوان : من ور نابليو  

عام   للمصريين  عبد 1798بونابرت  ناجي  للدكتور  حضارية،  دراسة  م، 
علمية   مجلة  بمصر،  المنصورة  جامعة  الآداَّ  مجلة كلية  الباسط  د ود، 
 

إ  من أبسط م ا يم ااباَّ ذلا الم لوم الح  ياَعُدُّ ااباَّ:  كا  إنتاج   
ولعا خباَّ نابليو  الح  عُبْ  عن  في   ،(1)  توا ليةا   لغُو   يُ ك ا وحدةا 

وثائق التاريخ بو   )من ور(، ي ير إلى الغرض من ؛ إذ إن  كُتب لينُ ر،  
إعداد   من  ل   ُ ي ئ  ما  علط  )من ور(  دل   كلمة  لتعقيق مُسبق    كما  ؛ 

بعناية، ولكي ن لم  حي الغايات والوظائ ، فإن  يستوجب    غايات منتقاة  
أو   –السياقات ااافة ،حا المن ور، و"ديد مُنرتِج    علينا أ  نتناول مجموعةَ 

 ااباَّ، وكحلا "ديد المخالمبَين ب .    -منتجي
 السياق الزماني والمكاني للخطاب  (1)

قرار غزو ااملة ال رنسية لمصر   لمرح  بعض المدونات التاريخية ما ي يد أ 
قرارا 1798سنة   م اجئا م كا   ااملة  ا  لقيادة  حي  اخُتير  نابليو   وأ   ا، 

التاريخية ستنبني لدي  معرفة     كحا خبطَ  الوثائق    موثقة    ع واذ، فالمدقق في 
بونابرت كا  يدرس  لغزو مصر، وأ  نابليو   فرنسا خبب   أ   م اد ا: 
المتعلقة ال رق،  أثبتت  الكتب  تاريخ ال رق وتاريخ مصر بن س ، و و ما 

تعليقات  1797الي كان  في مكتبة ميلانو سنة   فيلا علط  عُثر  م، وقد 
كما أن  كا  علط توا ا مع  ديق  الكون    ،(**)  و وامش بخط نابليو 

عام    Count of Volneyفولني   من  بداية  ال رق ومصر  زار  الح  
إلى شن    يغزو مصر مضبر  نابليو  تقريرا يقول:  إ  من  لم، وقد م  1788
الثانية  علط ثلاث جبلات    حرَّ   البْيبانيين، والجبلة  الجبلة ااولى ند   :

والثالثة   العثمانية،  الإمبْالمورية  خبورةا   –ند  ااكثر  الجبلة  ند   -و ي 
ي ما ، ولعا  حا الإكبار لمكانة أ ا مصر مردُّ (2)أ ا مصر من المسلمين   

يعلم   نابليو   و  فوليني  معاا أن  ليس لل رنسيين حظ  في غزو مصر، وأ   
فرنسا الي مُني  اوزيمة في القر  الثاذ ع ر والقر  الثالن ع ر وف ل  

ذريعا ف لاا  يجعا    لن  التاسع،  لويس  حملة  مع  حدث  ما  أهم   من ا، كا  
 . ملمة غزو جديد لمصر سللاا 

ت وقا  ت وق   قد  ااملة كان   قبُيا  فرنسا  ملولاا إ   في  ا  بعدما    أوروا 
واسعة   أجزاذ  علط  النمسا، و"ال   مع  ولندا، وسيبرت  علط  انتصرت 

ا، وكا  من  من إيباليا، وقد ظا اسم نابليو  في كا  حي الانتصارات لامعا 
سل ا  ل   عد 

ُ
قوة  الم لكن  الوق ،  ذلا  في  بريبانيا  لغزو  نابليو   يتقدم  أ   ا 

المانش،   بحر  عبْ  البْيبانية  الجزر  مواجلة  واستعالة  البْيباذ،  ااسبول 
آنئح   الغزو  تمويا  حا  ال  ا في  إلى  ااسباَّ جعلت   الإنافة  ، كا  حي 

 
ع) )36محكمة،  يناير   )2005( .  678(،ص  682-661(،  ص 

المست رقو    ال رنسية أولا، ل ترجم   المن ور كتب اللغة  أ   والثاب  تاريخيا 
من  عدد  علط  م تملة  ركيكة  ترجمت   جاذت  وقد  ومارسيا،  فانتور  أمثال 
ااخباذ اللغوية، كما جاذت النسخة العربية مختل ة في بعض موانعلا عن 

 النسخة ال رنسية. 
حول  حي ااقائق وغير ا ينظر: علم اودى حماد: استقصاذ حقائق حملة    (**)

للثقافة   السعودية  الجمعية  عن  تصدر  التواد،  مجلة  مصر،  علط  نابليو  
ع محكمة،  علمية  مجلة  الرياض،  أول  13وال نو ،  ربيع    - اا1412، 

 .125( ص 129 -125، ص ص)1991
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يتوج  إلى ال رق في محاولة لتقويض الوجود البْيباذ، والسيبرة علط مصر  
 (3) مما يضمن ل  التعكم في ممرات الملاحة العالمية.

من  الثالن  العقد  يكما  لم  الح   نابليو   السياقات عقد  وفي خضم  حي 
آنئح سرية    -عمري  في  وذلا  مصر،  لغزو  حملة  توجي   علط  لا   ة  تام    العزمَ 

أل ا  أربعو   عدد م  البالغ  ال رنسيو   الجنود  ولا  البْيبانيو   عنلا    -ايعرك 
سنة  شيئا  مايو  من  ع ر  الثامن  في  ااملة  وقد "رك   علط  1798ا،  م، 

أسبول   مكتبة    متن  وجود  علط  نابليو   وقد حرص  علط    نخم،  للعملة 
عدد   جانب  إلى  ااسبول  والرسامين   كبير    متن  وال عراذ  العلماذ  من 

التاسع   ال رنسيين، وقد  اجموا في لمريقلم جزيرة مالبة واستولوا عليلا في 
من يونيو، ل رحلوا عنلا في التاسع ع ر من ال لر ن س ؛ ليصلوا بعد ا 
علط   نابليو   وقد عما  ال لر،  من  حا  الثلاثين  الإسكندرية في  ثغر  إلى 
علط   و م  العربية  إلى  ترُجم  ل  ال رنسية  اللغة  المصريين  إلى  من وري  إعداد 
متن ااسبول، ولمبَع ر آلات البباعة الي ا بعبو ا معلم آلاك النسخ   

 بأمر من نابليو ؛ تمليدا لتوزيعلا علط المصريين فور و ول ااملة. 
عام   منح  ترزح  فكان   مصر  الح   1517أما  العثمانيين،  حكم  م "  

بدايت ، لكن  "ول في الآونة ااخيرة إلى الضع ، مما  مليبا كا  قوياًّ  ا في 
ال علي   ااكم  ال رنسية،   جعا  ااملة  قدوم  حتى  امتد  الح   للمماليا، 

المصريين  نوفا  فأذاقوا  والنار،  ااديد  لمصر  حكملم  ال قر وكا   من  ا 
، وقد  (4)والضرائب المللكة، الإنافة إلى تقييد ااريات ومصادرة ااملاك

إبرا يم با   فيما بين  يتوزع  ال رنسية  كا  حكم مصر عند و ول ااملة 
سنة  الكبير  با  علي  وفاة  بعد  معاا  مصر  حكما  اللرحَيرن  با،  ومراد 

 م.1775
 للجنرال بونابرت   السياق السيكولوجي (2)
والنسبة للخباَّ، فلو    (5)وقرائن  ك السياق بأن : بيئة الكلام ومحيب   يعُر  

للسياق  السيكولوجي  الجانب  ونقصد  إنتاج ،  بعملية  أحاط  ما  كا 
مجموعة ااصال الن سية لمن ئ ااباَّ)بونابرت(، وأثر ا في توجي  دلالت ،  
وذلا علط أساس أ  مصبلح )سيكولوجي( يقُصد ب : دراسة الحات كما 

 (6)تك   عن ن سلا في العما والن اط 
ا لَمَا  لو تمث ل  الانتلازية ب را والنظر إلى السياق الن سي  لبونابرت، نقول:  

م(، وقد است اض  1821-1729حل   إلا في شخص نابليو  بونابرت )
السيكواتي   ال خص  سرد   ات  في  )اامير(  كتاب   في  مكيافيللي 

سعي   (7) الانتلاز  وأناذ،  مخادع  أمين،  غير  استعراني  فلو  شخص   ،
وت كيري الدائم في الظلور و"قيق ال لرة...مع ملارت  في استخدام الدين  

الآخرين...  اداع  الجنرال (  8)  كوسيلة  نل ط  حا  نابليو   سيرة  وبمتابعة 
النبلاذ، ما إ  شب  عن البوق حتى    اسرة    فقيرة    الح  ولد في لمبقة   من 

مرةا  ال رص  يتلق   سوى   أخح  التلق   في  حا  يلم   لا  أخرى،  بعد 
يتميز  الي كا   الزعامة،  لمموحات  "قيق  أجا  من  أعلط  إلى  الانحدار 

بقدرة   يو    فكا   قوة    مخي ة    بخصاوا،  ولدي   ال كيز،  علط    عجيبة    علط 
الوق  ن س  تمي  "مُّ  ال اق، ولكن  في  العما  النظير،    ز ب ظاظة  ا  منقبعة 

، وكا  من مظا ر انتلازيت  أن  أقبا  (9) ا في جميع مناسبات كما كا   ريحا 
حين   في  ال رنسية،  الثورة  قاموا  الحين  ال لاحين،  لمبقة  من  جي    يؤل  

المرتزقة، و و وإ  كا  ذكاذا من ، فإن  ذكاذ   كان  الجيوش ااوربية تعجُّ 
ل  عين  بخبن    م وَّ   إذ كان   وعين    ؛  الثورة  أ     مع  أراد  فكأن   ند ا، 

يُ ني  ؤلاذ ال لاحين من أ عاَّ المبادئ حين يخوض ،م حروب ، فيعقق 
مجدا  مبادئ  ،م  يمثلو   من  جبلة  يضع   ن س   الوق   وفي  ل ،  يحسب  ا 

يوما  الثورة  تعثرت  حال  في  الراجعة  الكِ  ة  في  بحلا  فيكو   في  الثورة،  ا 
دائما  أن  كا   في  ذلا  ظلر  وقد  أ دافلا،  جي  ، "قيق  يخالمب  ما  ا 

إنكم عراة امتلانا وم. ومن مظا ر  حي  (  10)جياع...  و   ،وح اة   ، بقول :  
زواج  من جوزمين بو ارني ، الي اتخح ا تُكأة؛ ليتعرك    -أيضا  -الانتلازية

مل دت ل  أ  يتقلد قيادة أحد الجيوش    متن  حة    من خلاوا إلى شخصيات  
 ال رنسية الي حارب  في إيباليا. 

لنابليو  حتى أحداث حملت  علط مصر،    ولقد ظل  ر  حي الانتلازية ملازمةا 
قير،   أبي  معركة  في  الإنجليز  من  أسبول   وُ زم  عكا،  فتح  في  ف ا  فعين 
تتعول من   فرنسا  ااوناع في  تعلا بأ   تتبخر،  آمال  في مصر  أ   ورأى 

ليلاا   ئ  سي   لكليبْ، وغادر  ااملة  قيادة  القا رة خلسةا إلى أسوأ، وترك     من 
ا إلى الإسكندرية، ومنلا إلى فرنسا في الثامن ع ر من أغسبس لعام  متجلا 

تدبير  1799 في  نجح  و نالا  الولمن،  لإنقاذ  رحا  قد  أن   مدعيا  م؛ 
 (11) تقل د بعدي السلبة. انقلاَّ  

من تمام ما تتص  ب  ال خصية الانتلازية إلى جانب المكر وااديعة   وإ ر 
 و القسوة الم رلمة، وقد وثق التاريخ عدة جرائم ارتكبلا نابليو  في حيات   
حق   في  مجازر  وارتكاب   الإيبالية،  )افيا(  مدينة  مجزرة  منلا  العسكرية، 
مقاومتلم   الإسكندرية بحجة  في  المساجد  احتموا  الحين  واالم ال  النساذ 
إيا م   إعبائ   استسلام حاميتلا، ورغم  )يافا( رغم  للعملة، وكحلا مجزرة 

 .(12)مروعةا  الوعد ااما ، لكن  ارتكب في أ للا محبحةا 
ولا   ثر ا فعد  أما تلاعب  العقول من أجا السيبرة عليلا، واتخاذ الدين قناعا 

 حرج، و و ما سنتناول  في "ليا اس اتيجيات الاحتيال في المن ور.
 السياق وتحديد الأطراف الفاعلة في الخطاب  (3)

حسب التعديد الح  يقول: إ  ال اعلين في إنتاج ااباَّ  م   كا مَن  
، فاَوَفق (13) دورا في عملية إنتاج ااباَّ وإلقائ  وتداول  والتأثر ب  يمارس  

 حا التعديد يمثا نابليو  ال اعا الرئيس في إنتاج ااباَّ، والمعنِي  ااول 
 بتعقيق ما جاذ في ، لكن  الببع لا ياُعَدُّ ال اعا الوحيد، فنابليو   وت  
الح    التكلي   بموجب  ولكن   ال رنسية،  السلبة  أ وات  جوقت   يبتلع في 
كل  ب  يتعما التبعات ااولى حال ف ا ااباَّ، والمآثر الناجمة حال  
عن   نابليو   إبعاد  ااملة  دوافع  أ م  من  أ   يثب   التاريخ  ولعا  نجاح ، 

خا ةا  الوق ؛  ذلا  في  فرنسا  في  حق    السلبة  أ   عمليات  بعد  ق  
في    أزعج  ااكومة؛ فعمل  علط إبعادي؛ رغبةا   العسكرية في إيباليا شلرةا 

 لممس  حي ال لرة.
ومن الملم  نا أ  نثب   حي ااقيقة الملمة، الي تتعلق ب جمة المن ور؛ إذ  

، الحين رافقوا نابليو  رجم علط يد المست رقين اللغة ال رنسية، ل تُ أولاا   أعُِد  
يحقق   أ   يمكن  ما  واستك اك  وعلوم ،  ال رق  دراسة  ،دك  حملت ؛  في 

وجد جوار م  وإلى  أ دافلا،  من    للعملة  الحين  مجموعةا  في    كانواالعرَّ 
أ  وقعواجزيرة مالبة،   أسرى في يد ااملة بعد ملاجمة نابليو  وا،    بعد 
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ال رنسيس حين حلووم الإسكندرية كتبوا مرسوماا،    يقول الجبْتي:   كان  
وا،  تبميناا  عليلا  يقدمو   الي  البلاد  إلى  نسخاا  من   وأرسلوا  ولمبعوي، 
وو ا  حا المكتوَّ مع جملة من ااسارى الحين وجدو م بمالبة، وحضروا  
 عبتلم، وحضر منلم جملة  إلى بولاق، وذلا قبا و ول ال رنسيس بيوم  

وفيلم جواسيس  مغاربة،  ومنلم  نسخ،  عدة  من   ومعلم  بيومين،  ،  (14) أو 
 ا.سيتعرض ل  البعن لاحقا  الاحتيال، من نراا  عدُّ واختلاك النسختين يُ 

المصريو ،   ااول  المقام  في  فلم  المن ور)ااباَّ(،  ،حا  المخالمبَو   أما 
فبعسب نصيعة  الكون  فوليني  الي سبق ذكر ا، يُمث ا المصريو  البركَ 
يتوج    نابليو   أعد ي  الح   فالمن ور  لحلا  الوحيد؛  يكن  لم  وإ   ااقوى 
مع   مواجلة  علط  ي تما  ن س   الوق   في  لكن   ااول،  المقام  في  إليلم 

المماليا أ عاَّ    ويمثللمعلي  في المن ور،    أخرى بعضلا منصوص    ألمراك  
وبعض ال رنسية،  ااملة  إا   مصر  حكم  في  ال علية  الآخر    لمالسلبة 

 عن ، و م الإنجليز والعثمانيو . مسكوت  
إ  سكوت ااباَّ عن ذكر الإنجليز  راحة يعد  حيلةا ذكية من نابليو ،  

معادلةا وحر ا  المصريو   يقُيم  لا  الإنجليز؛ حتى  استعضار  عدم  علط  من    ا 
في مصر،   محققة    وم ألمماع  كان   حين  ل ا  ،بين ااملة ال رنسية وبين الإنجليز

أراد نابليو  أ  يغُي بلا    تؤول إلى حتمية ونعلم في كِ ة واحدة، و ي حقيقة  
ولو لبعض الوق ؛ حتى يستتب ل  اامر. في حين جاذ غياَّ العثمانيين  

غيااا  ااباَّ  مقصودا عن  استثارة    عدم  علط  اارص  بغرض  وذلا  ا، 
، كما اشتما  متعددة    الإمبْالمورية العثمانية مما قد ي تح علي  جبلات اقتتال  

علط اع اك مؤق   ونمني  في الوق  ن س  بضع لا، وأ  ااملة ال رنسية 
لتقيمَ  إلا  الاستمتاع بخيرات   ما جاذت  المماليا عن  القوى، وتبرد  ميزا  

بعد   تتابع   الي  ااحداث  لكن  العثمانيين،  لسلبة  التعرض  دو   مصر 
في   عسكر   في  دام  ال رنسيو   ودخا  المسكوت،  فضع   حا  ذلا 

 عدة مواقع من أحداث ااملة. 
الإشارة   ال عب    -اأيضا -وتجدر  من  المخالمبَين  يعُد   لا  المن ور  أ   إلى 

   حي الكتلة، وجعا  ، لا، با إ  نابليو  فت  واحدةا   خبابيةا   المصر  كتلةا 
الد   رجالَ  فيلا  م  اا مر  رد  البركَ  وقد  آنئح،  ااز ر  في  النافحين  د ين 

مِ  الد  نابليو   محكرات  خبورة رجال  فيما رارا في  أمر حملت   استتباَّ  ين في 
جعلَ   أنا كلما  تنس  لا  يقول:   دبوريين ،  سكرتيري  فوفلي   عن   نقل  
للدين  دائما  النصر سيُعقد  فإ   اارية،  مع  اارافة يصبرع  أو حتى   الدينَ 

، (15) علط اارية في عقا ال عب، إ   علي  أ  أروضَ الدينَ لا أ  أقاوم  
من  يتمكن  حتى  الدين؛  رجال  ترويض  علط  عما  قد  يكو   وبحلا 

والسيبرة عليلم، كما أفرد    في كبح جماح ال عب المصر     -و،م  -خلاوم
جزذا  ال اعلة  المجتمع  لموائ   وبقية  التجار  خباب ؛  ادفا لببقة  من  إلى  ا  ا 

 "ييد م والسيبرة علط عقووم. 
 
 لمطلب الثاني: استراتيجيات الاحتيال في الخطابا

 أولا: استرتيجيات الاحتيال المنُشئة للخطاب 
 Re-Contextualizationاستراتيجياة إعادة بناء الساِياق ( 1)

  أو خباَّ    من نص     تت كا إعادة بناذ السياق من خلال:  استخراج جزذ  
ما، ل إعادة  ياغت    معين من النصوص أو ااباات في سياق   أو من نوع  
سياق   متوافقا   في  ليصبح  وبيئت .   آخر؛  استخدام   مع  و ي  (16)ا   ،
سياق    فاعلة    اس تيجية   بإدراج  التعويا  أو  النقا  خلال  من  ااباَّ  في 
لبناذ وظائ  في خباَّ    خباَّ   الاستدعاذ جديد    ما؛  من خلال  حا   ،
 .السياقي  

وفيما يخص خباَّ نابليو ، فإ  ما ورد في من وري إا  ااملة، كا  قد  
ا للجيش ال رنسي  الي خانلا قائدا   ،في حرب   م اب   سابق    حي في سياق  ن   

في إيباليا، وفي  حي اارَّ خدع الإيباليين وأوهملم أن  ما جاذ بجي   إلا  
فلمر  النمسويين،  سبوة  من  ل   ليعرر م  سمعوا  عليلم  اادعة  انبل   ا 
فنك ا ،م وارتكب مجزرةا  )افيا(  الدخول،  أاحلا لجنودي    ،في مدينة  الي 

 ، ل رجع ااديعة والمكر ن س ؛ ليس نيلم بعد ذلا!(17) مدة ثلاثة أيام
و حا السياق ن س  لكون  حقق مبتغاي فقد استدعاي نابليو  من جديد في 

موهما  المصريين؛  ب   خالمب  الح   من وري  إلا  بناذ  جاذ  ما  بأن   إيا م  ا 
ا من  أ  ااديعة الواحدة من الممكن أ   ليعرر م من ببش المماليا؛ ظنًّ 

أحداث   في  مغالبة  مت ا،ة    تتكرر  و ي  رغم   ،  فيلا؛  التمادى  في  شرع 
الاختلاك ال علي فيما بين القوى المتصارعة في إيباليا، وتلا المتصارعة في 

 ال رق المصر ، ولحلا اذت مآرب  ال  ا في مصر في نهاية المباك. 
 ( الصمت عن قول كل الحقيقة2)

دايا يقول   المخالمبَين     فا   السلبة  تُجبْ  الح   الصم   عن  حديث   في 
شيذ يقولون ، ولا    علط التزام :  ليس علط الضع اذ ومَنر ليس وم سلبة  

يتعدثو  مع ، ويجب عليلم الصم  عندما يتعدث أ عاَّ الن وذ   أحد  
فيما  (18) والسلبة  أما  الغير،  علط  الممارَسة  السلبة  لسبوة  النسبة  ،  حا 

في  والاحتيال  الكحَّ  اس اتيجية  السلبو   ااباَّ  من ئ  تبني   يخص 
تعم   خلال  من  بعضلا  أو  ااقيقة  إخ اذ  ذكر  انتلاج   عن  السكوت  د 

عقباي يحمد  لا  فيما  ااباَّ  تورط  قد  الي  القضايا  ما  (19)بعض  فلحا   ،
احتيال   من  نابليو   يُ   تبناي  والصم   نا  خباب ،  إن اذ  ا تغليبا   عدُّ في 

اس اتيجيةا واحتيالاا  لكون   ااقائق  ؛  بعض  خلاوا  من  ذلا  أخ ط  من   ،
علط   للسيبرة  ال رنسيين  مع  الانجليز  ذكر  راع  علط  يأت  لم  أن   مثلا: 

 مصر، كما أن  "اشط إيراد ما يثير العثمانيين؛ في محاولة  لتقليا أعدائ . 
ولن نبيا في الاست لاد  نا علط  حي النقبة؛ إذ يك ينا تسجيا مقولة 
نابليو  ن س  عن خباب  فيما بعد ف ا ااملة، ورجوع  إلى فرنسا:  إ   

قبعة   المن ور  الدرجَا    حا  برمت ،  (20) من  ااباَّ  تُسقط  المقولة  فلحي   ،
  وتجعا  احب  في أعلط درجات المكيافيللية والاحتيال؛ إذ يصير ااباَُّ 

 من الدجا والكحَّ، مما يعني أن   م  عن قول كا ااقيقة!    نراكلُّ 
 ( ممارسة الإراغة بّلتلطيف والاستمالة3)

 ي    خا ة    أو الو ول إلي  بكي ية    تعرك الإراغة بأنها:  إرادة "قيق  دك  
وإنما يكو  ذلا الملالم ة والاستمالة؛ لحلا   (21) المكر وااديعة واايلة. 

شبيلا  من وري  في  نابليو   فعل   ما  ب   نجد  رجُِ  تَدر تَسر الح   الاستدراج  ا 
الديا  مع  الثعلب  بقصص  الدقة  وج   علط  ويحكرنا  نعايا ا،  الثعالبُ 
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سرديةِ   ومالا   في  ال عب    اازين  يستدرج  فنابليو   ال ليرة،  المق ع  ابن 
من  الكثير  وفي   المن ور،  خلال  حا  من  الاحتلال  حظيرة  إلى  المصر  
عنا ر الاستمالة، وذلا بناذ علط أ   ذات ااباَّ لا يمكنلا أ  تضع 
اس اتيجيات  توظي   دو   الاجتماعي  التبادل  مسرح  في  وا  موقعا 

، ولقد حقق من ور نابليو  الإراغة الي تجل  في مجموعة من  (22) التأثير 
 المظا ر، منلا: 

تمليدا   - ااباَّ؛  )المصريين( في عالم  المخالمبين  لتبن  إدراج  يقول ،  ا  ما  يلم 
من   أ   أ الي مصر جميعلم  يعرك  ااباَّ:    م تتح  قول  في  ذلا  ومن 
جميع مديد الصناجق، الحين يتسلبو  في البلاد المصرية، ويتعاملو  الحل  
والاحتقار في حق الملة ال رنساوية، ويظلمو  تجار ا بأنواع الإيحاذ والتعد ،  

عقوبتلم  ساعة  الآ   باا)أ الي    (23) فعضر  المصريين  مخالمبة  نابليو   يبتدر 
التعبير  واختار  ااباَّ،  داخا  الجميع  دمج  في  من   إرادة  جميعلم(  مصر 

تقريظا  أ ا  باا)أ الي(؛  فالمصريو   م  الاستعقاق،  بقيمة  توحي  إذ  وم،  ا 
وشرع   ،ا،  وااحق  نهاية   -كحلا  –مصر  في  التجار  لمبقة  في تخصيص 

ال قرة ااباَّ؛ انهم الببقة اا م، الي يسعط نابليو  إلى كسب ود ا 
لا إلا من  في وج  ااملة فلن يكو  تمويلُ   ن أتر   و"ييد ا؛ إذ لو أ  مقاومةا 

أموال  ؤلاذ التجار، كما أن  استغا الظلم الواقع عليلم من المماليا الحين 
الصناجق)المديريات(  حكم  ات   ؛تولوا  الي  العداوة،  تلا  علط  ليؤكد 

علم   علط  المن ور    ال رنساويو   )سردية(  أ   إلى  الإنافة  ،ا،  حا كل  
استباقا  عدوًّ أحدث   المماليا  ونع   حين  لتعقيق  ا  ريحا ا  وذلا  وا،  ا 

لمنا بة   إلا  جاذت  ما  ااملة  أ   علط  التأكيد  ااول:  ملمين،  أمرين 
ااملة  يربط  الح   الم  ك  المصير  علط  التأكيد  والثاذ:  العداذ.  المماليا 

  م المماليا. واحد   المصريين في مواجلة عدو   
الاستمالة    - عنا ر  ال رنسية،    -أيضا  -ومن  للثورة  ار   ابن   نابليو   أ  

ال الدين، ومن  أيا كا   الدين  تتبْأ من  الي  العلمانية،  بقيملا    بَدِيلِي  يؤمن 
حين يعَِدُ المصريين بأن  إنما جاذ ليببش المماليا الظالمين أ  يسند ذلا  

تُ ، لكن   نا )يؤمن( فجأة  لَ الببش إلى القوة العسكرية الي ت رسَ ر ،ا حَمر 
إيماناا  أشد  ويصير  والقدر،  ملا  القضاذ  زوال  في  العالمين  رَّ  بإرادة   

المماليا عن مصر، يقول:  فأما رَّ العالمين القادر علط كا شيذ، فإن   
 .(24) قد حكم علط انقضاذ دولتلم 

في    -  نابليو   وظ  لا  الي  الملمة،  الاستمالات  أشكال  من  التبْير  ويعدُّ 
المحتوى  أ   ناعة  علط  يؤكد  ب كا  ااباَّ  في  تردد  وقد  خباب ، 
الكاذَّ كا   دفا  ريحا لمن ئ المن ور) ااباَّ(، ا  ااقيقة لا "تاج 

 ا ا ا وجود ا. إلى بر ا  الللم إلا للتدعيم والتأكيد، وليس تبْيرا 
وقد تاَراَفَقَ التبْير في المن ور مع الإثارة العالم ية، فقد ألمرَ نابليو  من خلال  
ين(  و الجانب  دراسات  المسبقة الموسرعة، وما نمط إلي  من معلومات أ  )الدِ 
ااول في حياة المصريين؛ لحلا ربط تبْير قدوم ااملة ،دك ديني من ود،  
يقول:  يا أيلا المصريو  قد قيا لكم إنني ما نزلُ  ،حا البرك إلا بقصد 
ما  إنني  للم  ين  وقولوا  تُصدقوي،  فلا  فحلا كحَّ   ريح،  دينِكم،  إزالة 
قدم  إليكم إلا اخلص حقكم من يد الظالمين، وإنني أكثر من المماليا 

 .(25)وأح م نبي  والقرآ  العظيم  -سبعان  وتعالى -أعبد الله

سبق  الإشارة في  حا البعن إلى أ  من ور نابليو  كُتب أولا ال رنسية  
مجموعة   ترجَمَ   جعا   ل  ما  و و  مالبة،  جزيرة  والعرَّ في  المست رقين  من 
المن ور   ركاكتلا–ترجمة  وإنما   -علط  للمست رقين،  خالصا  عملا  تكن  لم 

أ    الممكن  من  المست رق  ا   وذلا  العرَّ،  ترجمت   ؤلاذ  علط  أعانهم 
والقرآ   وتعالى،  بااا)سبعان   يردفلما  أ   أما  القرآ (  )الله،  فيحكر:  ي جم 
العظيم( فلحا التقريظ اللغو  الديني لم يرد في اا ا ال رنسي، وإنما أني   

تقريظي   بدور  ليقوم  العربي؛  اا ا  تلبي ا   إلى  يُمل دا   يحقق  واستمالة  ا 
والكح إلى  و   ،(*)َّللاحتيال  يتعدث  نا العودة  نابليو   أ   نجد  التبْير 

شخصية   من  جزذ  التضخيم  و  و حا  إنني(  لكم  )قيا  المتكلم  بضمير 
الم رلمة،    الانتلاز    )نرجسيت (  في  وتتجلط  نا  تعداد   اتها،  سبق  الي 

في  لكن   شخص ،  في  ااملة كللا  يختصر  أ   يؤ ل   العسكر   فمجدي 
أغران   ليمرر  اانا؛  بضمير  المصريين  مخالمبة  يواج   أ   أراد  ن س   الوق  

  سابقات    دو  تجييش م اعر م ند ااملة، خا ة أ  لل رنسيين حملات  
 جُو،  الردع من قِبا المصريين، واذت في النلاية ال  ا.

في  حا المقبع من المن ور أ  نابليو  يلعب علط    -أيضا  –ومن الوانح  
الديني   النبي   الوتر  يعبد الله ويح م  في  إسلام  وأن   يعُلن  في اتجا ين، اتجاي  

ا وحا الدين لا   في أن  جاذ حاميا والقرآ ، ومن لَر يأتي الاتجاي الآخر متمثلاا 
الآ  مزيلاا  ان   عليلم؛  الواقع  الظلم  من  المصريين  تخليص  في  مُخرلِصاا  ل ،   

مجرد   فكا   انك    ما  سرعا   الح   الإسلام،  دين  معلم  يت ارك 
 )دين الثعالب(.  إيديولوجية  

مجموعةا   - نم ن   نابليو   أ   ااباَّ  إن اذ  في  الإراغة  تمام  من    ومن 
مصالح   "قيق  علط  حر    تُظلر  أ   شأنها  من  الي  الإدارية،  القرارات 

المادة الرابعة من تعليمات ، وقد نص   علط استمرار القضاة   : المصريين، مثا 
منزل ،    في مزاولة عمللم، وإقامة الصلوات في المساجد، وأ  يلزم كا موالمن  

وأ  يبتللوا إلى الله ال كر أ  نج ا م من المماليا، وأمد م ال رنسيين إلى 
، كما أمر بضرورة جانب السلبا  العثماذ؛ ليزيا ما وقع عليلم من ظلم  

منلا شيذ   يصا  فلا  وااقسام  المديريات  المصريين في  ممتلكات  إلى    رعاية 
نابليو  قد أتط في من وري علط مجما آليات ، وبحلا يكو   (26) المماليا

 ا. احتياليًّ الإراغة، الي من شأنها أ  تنِ ئ خبااا 

                              
_______________________________     

ي الازدواجية في اختلاك المن ور في لغت  ال رنسية عن  في نسخت  الم جمة  ح  (*) 
المصريين   يخالمب  فالجنرال  موسع،  مستوى  علط  احتيالا  يمثا  العربية  إلى 
احتيالا علط   يمثا  ما  ال رنسيين، و و  ت ا يل  عن  بخباَّ يخ ي كثيرا من 
نسخت    المن ور في  ،ا  ابتدأ  الي  ااولى  العبارات  فقد ححك  وولمن ،  أمت  

فيلا :  الي  ل ، ولا  العربية،  إل  إلا الله، لا ولد  الرحيم، لا  الرحمن  بسم الله 
العلمانية، كما   ال رنسية  الثورة  مبادئ  يضاد  ان   وذلا  ملك    في  شريا 
حول  حي   أيضا.  ال رنسية  النسخة  من  الديني  التقريظ  عبارات  ححف  
الازدواجية وغير ا من شؤو  ال جمة في ااملة، ينظر: ال يال، جمال الدين،  
ال رنسية، مؤسسة  نداو ، المملكة  تاريخ ال جمة في مصر في علد ااملة 

ااملة، 2019المتعدة،   علد  في  الرسمية  ال جمة  الثاذ  ال صا  يراجع  م، 
 . 37-33ص
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  للاحتيال( قناع الدين مدخلًا 4)
السياسي   ااباَّ  سمات  من  اللحة    إ   يبغي  إمتاعيا  ليس  أن :    المائزة 

خباَّ   با  المصلعة   مصنوع    الإبداعية،  جو ر ا  سياسية  ا داك 
قناعا (27) والمن عة  الدينَ  نابليو   استخدام  شلد  خوا  كول   وقد  ا  ، 

الإسلامية،   البلاغة  لاستخدام  محاولات   عن  بونابرت  يتوق   لم  بقول :  
ومن مظا ر  حي الحرائعية   (28)ا من اس اتيجية حكم مصر بو  لا جزذا 

ألبسَ  نابليو   أ   المن ور  رداذَ   كلر خبابَ   في  علط       يقتصر  لم  إذ  الدين؛ 
في  حا  عوالم لم  وإثارة  المصريين  عند  الديني  السم   وتر  علط  العزك 
ح يد   لقب  وأخح  بونابرت (،  باا)علي  وتسمرط  إسلام ،  أعلن  با  الجانب، 
النبي، وعبْ  عن رغبة جنودي في اعتناق الإسلام، وأن  لا يوجد عائق أمام 

أفواجا  إدمانهم علط  دخووم في دين الله  أنهم غير مختونين، وكحلا  ا سوى 
وإعلا   (29)اامر البسملة  من وري  ابتداذ  من  ذلا  علط  أدل  وليس   ،

في   شريا  ولا  ولد  لا  الله،  إلا  إل   لا  الرحيم،  الرحمن  الله  بسم  التوحيد:  
 (30) ملك ... 

مكرا  أشد  فعل  كا   فإ   نابليو ،  قول  واحتيالاا وإذا كا   حا  و  فقد ا   ،
حكط الجبْتي أن  كا  يجلس في الاحت الات الدينية علط اارض، ورجال  
والعمامة  العباذة  يلبس  وكا   يتكئو ،  آرائكلم  علط  حول   من  ااز ر 
من   يتلو   بما  متأثر  ال مال كأن   وذات  اليمين  ذات  رأس   ويلز  العربية، 

 . (31)آيات القرآ 
ر إلا إذا كا  مُحكماا وا   القناع لا يمكن أ  يؤد  دوري في التزيي  والتنك  

الي   الدينية  الصورة  تثبي   حي  إلى  نابليو   عمد  فلحلا  الوج ؛  علط 
ارتدا ا في أقوال  وأفعال ، فتوج  إلى رجال الدين من علماذ ااز ر؛ فأغدق  
وم  واستبقط  وااكم،  الإدارة  شؤو   في  وأشركلم  والعبايا،  اوبات  عليلم 
التزاماتهم في القرى، ونِظاَرتهم علط ااوقاك، وأمر بأ  يؤد  رجال اارس  
شرك التعية العسكرية وم السلاح، كما كانوا لا يتعركو  إلا البغال في  

    (32) تنقلاتهم يحيبلا ااتباع.
وإذا تتبعنا ما ورد في المن ور من مظا ر الاحتيال الدين، فمن الممكن أ   

 نست لد ل  الآتي:
إيباليا،    - علط  حرب   في  والبابوية  النصارى  في  فعل   لما  نابليو   استدعاذ 

من   يوحنا  القديس  بقايا  و م  ولمرد  الكوالرية ،  مالبة  جزيرة  وتخريب  
الصليبية، وقد لمرد م   بعد ااملات  فلسبين  الحين مكثوا في  الصليبيين، 
من  العثمانيو   لمرد م  ل  رودس،  جزيرة  إلى  فانتقلوا  المماليا  سلالمين 
ملاجمة   في  والبْتغال  الإسبا   مع  و"ال وا  مالبة،  جزيرة  إلى  ف روا  رودس 

العربي المغرَّ  إلى  (33)أقبار  لمريقلا  نابليو  و ي في  وقد سيبرت حملة   ،
أيضا   ال رنساوية  م  إ   امتكم  قولوا  نابليو :   يقول  الجزيرة.  علط  مصر 
وخر بوا   الكبْى،  رومية  في  نزلوا  قد  أنهم  ذلا  وإثبات  مخلصو ،  مسلمو  
فيلا كرسي الباا، الح  كا  دائما يحن النصارى علط محاربة الإسلام، ل 
أ  الله يزعمو   الحين كانوا  الكوالرية،  منلا  مالبة ولمردوا   -قصدوا جزيرة 

 .(34) يبلب منلم مقاتلة المسلمين  -تعالى
الباحثين،  بعض  عن  غاَّ  بصيرة،  تُخبئ   لا  الح   الديني  القناع  إ   حا 

مسلما  نابليو   في  يرو   موحدا فأخحوا  ومن  ؤلاذ ا  الإسلام،  ا  عيح 

أسلم   عنوا :  ا  حما  الح   بحث   في  القلقيلي   الله  عبد  الباحن  عادل 
نابليو ؟ يقول: ونحن نستبعد  علط عظماذ الرجال كمثا نابليو  أ  يكو   

عن   قال   دين ،  فيما  من  ينخلع  ومنافقا  مُداجيا كحاا  مُدا نا  عقيدت  
ا يحما  حا العنوا ، ، وااق أ  بحثا (*)(35)وينتعا غير ما في نميري ويقين  

بأ  تزُال عن     غو  رنا  ، جدير  لُ   ل يخرج ،حي النتيجة الي  يغ  في قالب  
 البعن.    ةُ 

ولا يمكن أ  ندحض أ  رأ  يتبع  عة إسلام نابليو  في  حا الإلمار   
قناعا  الدين  استخدام   عن  ن س   نابليو   قال   بما  يقول:  إلا  مصر  ا،    في 

أبتدعُ دينا،  وجدتُ ن سي، وقد "ررت من قيود حضارة مُزعجة، ورأيتني 
وأزحُ  علط آسيا، وأنا أمتبي فيلا، وعلط رأسي عمامة، وفي يد  القرآ  
الجديد، الح  كنُ  سأؤل  ؛ ليلائمَ حاجاتي، وكن  سأجمع في م روعاتي  

 (36) بين خبْات العالمين، وأُسخ ر لمن عي مسرح التاريخ كل . 
،  ؛ فتخيا ن س  يركب فيلاا أبر ة ااب ي    وبحلا رسم نابليو  لن س   ورةَ  

وَفق  برُمت ،  الإسلام  إلى  دم  با  فقط،  الكعبة  إلى  دم  يتوج   لم  لكن  
لكن  ف ا ف لاا   نخم    م روع   ل ،  أعد   قد  ما   ذريعا كا   ا، وظلر كحَّ 

توق   فقد  وجنودي،  القرآ   و  تعظيم  ادعاؤي  ذلا  ومن  زمن ،  في  ادعاي 
للقرآ    جنودي  وتعظيم  تعظيم   عن  قيا  ما  أ ر كا  وبينر  عند ا،  الجبْتي 
المصع ،  بأوراق  ويُمسا  يتغو ط  منلم  الكثير  قد شو د  أن   و   كحَّ، 

 (37) في البريق  ويرميلا ملبخةا 
 ثانيا: المغالطات الحجاجية؛ استراتيجيةً للاحتيال

في محاورة الس سبائي اليوناذ جورجياس لسقراط  ر ح ل  بأ  مَن بع أثينا  
، في إشارة إلى أ  للقول (38) وموانئلا  م أ عاَّ القول، لا أ ا الصنائع

لا  لمرقُا  مكاسب  "قيق  في  خلاوا  احب   من  يحتال  اافعال  ا  "ققلا 
وتأسيسا  والجدل،  والصنائع.  التغليط  من  نرَّ  فالس سبة  ذلا  علط  ا 

ا لمجموعة الح  يلدك إلى  ناعة ااداع القول، وإذا كا  ااجاج توظي ا 
فإ    والتسليم،  للإذعا   المخالمبين  تدفع  الي  والآليات  اابط   من 

مقتا   في  وااجاج  المحاورة  مبادئ  تضرَّ  ااجاجية  وتعرك  المغالبات   ،
غير  عيح   أو  فاسد  استدلال  مقنع  بأنها:   ان   يبدو كأن   عيح؛   ،  

، وبحلا (39)مقصود   ا، علط الرغم مما ب  من غلط  ا، لا منبقيًّ سيكولوجيًّ 
حجاجا  المغالبة  ُتاَعَمردتكو  

الم التضليا  الناحية  الم  ا  دف   من  قنع 
الجانب   دو   المغالِط  ينتلجلا  الي  تكو  السيكولوجية  أنها  المنبقي، كما 

 عميق. "تاج إلى تنقيب   متخ يةا 
يمنح   لم  أن   المغالبات  من  نابليو   خباَّ  علي   اشتما  ما  أول  وإ  

للعكم علط  عة ما ورد في ؛ ليخرق بحلا قواعد   المخالمبين أية وسيلة  

                              
_______________________________     

من رأى أ  نابليو  كا  مسلما، ل ردي عن الإسلام    -أيضا  -ومن الباحثين  (*)
رجال ااز ر وتعصبلم.  الباحن: يوس ، أحمد: بونابرت في ال رق  ت دد  

لل جمة،   القومي  الم روع  الصبا ،   أما  ترجمة  المقلور،  القا ر  الإسلامي: 
 .2005، 1المجلس ااعلط للثقافة، القا رة، ط
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التخالمب ومبادئ ، ويعمد إلى التغليط والس سبة، و رك المخالمبين عن  
 إدراك ااقيقة، و و ما نر دي في النماذج الآتية:

 مغالطة السلطة -1
يستدعي فيلا اابيبُ أعمال شخص أو مرجع     جا زةا   تمثا السلبة حجةا 

بر اناا  يكو   ا   يؤ ل   ما  المصداقية  من  ل   منبقيًّ ما  علط  عة  حي    ا 
ااجة، وتقع مغالبة السلبة حينما تقدم ال كرة أو القضية بلا سند سوى 

أحياناا  تكو   قد  ال كرة  أ   من  الرغم  وعلط  تقديم     ائبةا قائللا،  أ   إلا 
بديلاا  لتكو   مغالبةالسلبة؛  يعُدُّ  البي نة  عن  في (40)  ذلا  من  ورد  ومما   ،

ا، ولسنا في حاجة خباَّ نابليو  ما سبق تناول  في سياق اتخاذ الدين قناعا 
مرةا  إعادت   ال   إلى  المغالبة  بع  نابليو   علط  حا بلسأخرى  نا، ولكن  ة 

 النعو: 
الحين حرنوا علط    - الكوالرية،  الباا ولمردوا  ال رنساوية خر بوا كرسي  )أ( 

 قتا المسلمين.
 )َّ( ال رنساوية بحلا يعملو  لصالح الإسلام. -
 )ج( ال رنساوية مسلمو . _
مُرحرب    - ال رنساوية  إذ   مجا،ة   ) (  تنبغي  ولا  المصريين،  قِبا  من  ،م 

 حملتلم.  
سلبةا  بو  لم  )ال رنساوية(  إلى  حُجية    الاحتكام  نا  استدلالاا   وا    يعد 

جيوش  فاسدا  إ   إذ  ااقائق؛  تزيي   ااباَّ  من ئ  لتعم د  )مغالبة(،  ا 
 -امبلقا –ة إيباليا لم يكن غرنُلا من ذلا  فرنسا الي قاد ا نابليو  لملاجم

المقام ااول إرساذا ويمنة فرنسا  خدمةَ المسلمين كما اد عط، وإنما كا  في 
 أو  ، وبناذ علي  فلا يصح استخدام السلبة  نا بر اناا في  راعلا ااوروبي  

لو ح  دليلاا  الي  الن سية  الإثارة  من خلال  المغالبة  نابليو   حي  مرر  وقد   ،
 فيلا للعداذ بين المسلمين والنصارى. 

ومن مغالبة السلبة، أيضا، قول  :  ال رنساوية في كا وق   اروا محبين 
أعدائ  وأعداذ  العثماذ،  السلبا   ملك   -مخلصين اضرة  ومع   -أدام الله 

امري  ممتثلين  غير  السلبا   لماعة  عن  امتنعوا  المماليا  وتبُع  (41) ذلا   ،
  حي المغالبة وفق ال كا الآتي:

 )أ( ال رنساوية مخلصو  للسلبا  العثماذ. -
 )َّ( المماليا خرجوا عن لماعة السلبا  العثماذ.  -
 )ج( ال رنساوية أعداذ للمماليا. -
 ) ( إذ : ال رنساوية تِجب لماعة حملتلم مع لماعة السلبا  العثماذ.  -

فقد عمد إلى تمرير قضية ولاذ المصريين ل  واملت ؛ مستغلا في ذلا كر لم  
للسلبا    ولماعتلم  الح  للمماليا،  السيكولوجي،  البعد  و و  العثماذ، 

سلبة   أ   في  ااجة  فساد  حي  ويكمن  المرور،  جواز  للمغالبة  يعُبط 
شرعيةا  ليس   مصر  علط  ليس   العثمانين  للعثمانيين  ال رنساويين  ومحبة   ،

  من ااداع والاحتيال . ا، ومن لَر فالربط بينلما يعد نراا ا  ادقا واقعا 
 مغالطة القهر والاستبداد  -2

القوة  -أيضا  -وتعرك القوة (42)بمغالبة  ا   الاسم؛  تعديا  آثرنا  لكننا   ،
علط القوة ولكن في    ، أما الاستبداد والقلر، فلو م تما  "ما قِيَماا إيجابيةا 

السلبي   المغالبةُ شكللا  وتت كا  ااباَّ    ، نا   ،،  من ئ  قلر  خلال  من 
الرنا   إلى  ودفعلم  والاستبداد،  القلر  رأيلم  علط  المصادرة  للمخالمبين، 
اامر الواقع، ومن أبرز دلائا  حي المغالبة في من ور نابليو  ما قدم  من  
العسكر  علط  تقوم  قرية   الثانية: كاُّ  المادة  يقول:   للمصريين،  تهديد 

ُ"َررق النار  الحعر وااوك  (43)ال رنساويين  المغالبة إلى إثارة  وتتوج   حي 
في  ينخرلمو   يجعللم  ولكي  الواقع،  للأمر  ليرنخوا  المصريين؛  قلوَّ  في 

 تصديق الوعود الزائ ة الي قدملا في ااباَّ. 
 مغالطة التدليل الفاسد -3

وفيلا ي  ا من ئ ااباَّ في إيراد الدليا القو  الح  ينلض بحجت  إلى 
التصديق والإقناع، وقد يأتي بدليا نعي  واي ، ومن ذلا ااخير ما ورد  
فإ    مصر:   اكم  المماليا  اغتصاَّ  عن  اادين  سياق  في  المن ور  في 

التزاما  المصرية  اارض  الله  كان   الي كتبلا  ااجة  فليرونا  للمماليا،  ا 
الح   (44)وم  )الصا(  المماليا بأ  يأتوا ااجة  مبالبة  أ   ، فلا شا 

ا  واي  نعي ، ومع نع   يحما فسادا   كتب  الله وم بحكم مصر إنما  و دليا  
ا؛ إذ لو جاز مبالبة المماليا بإحضار  ا حكملم لمصر،  ا ظا را منبقيًّ 

مبلوَّ   ذلا  قبا  من  با  نابليو ،  حملة  من  مبلوَّ  ذات   من    فاامر 
 السلبا  العثماذ! 

نابليو  عن تبْير غزو حملت  لمصر ببْ ا   ومن التدليا ال اسد أيضا عجز  
 عيح، فعمد إلى إيراد دليا فاسد، ومن ذلا قول  في سياق التعبير عن  
علط كا شيذ،   القادر  العالمين  فأما رَّ  المماليا:   من  التخلص  نرورة 

دولتلم  انقضاذ  علط  حكم  لتن يح  (45) فقد  مسخر  أن   يرى  فنابليو   ؛ 
لَر فلو يصادر علط أ  يكو    المماليا، ومن  التخلص من  م يئة الله في 

اع اض   أ   م يئةَ   للمصريين  لكونها  القضية؛  إلي     علط  حي  الموكا  الله 
ل كرة القضاذ والقدر عند المصريين   ن سية    تن يح ا، و و مدخا في  إثارة  

 ووجوَّ التسليم ،ا. 
مغالطة ترك محاججة الخصم والعمل على الطعن فيه أو المبالغة في   -4

 مدحه 
نابليو  في "قيق   من ور  عليلا  اتكأ  الي  المغالبات،  أبرز  ور  من  و ي 
محاججة   ااباَّ  من ئ  ب ك  المغالبة  وتتعلق  والاحتيال،  ااداع  خبط 
المدح  بكيا  النقيض  علط  يكو   وقد  في ،  البعن  إلى  والاتجاي  خصم ، 
والإلمراذ، وقد "قق  الاس اتيجيتا  في ااباَّ، فنابليو  لا يتوج  مبلقا  
في خباب  إلى محاورة المماليا، وإنما ينقا كلام  الموج  إليلم عبْ وسيط، 

للم  ين   وقولوا  المماليا  –يقول:   في -يقصد  يتمثا  فالوسيط  نا    
ي سدو  في  ااو اك:)يتسلبو ،  بأقحع  المماليا  المصريين، كما و   
تضارَّ،  وال ضائا  والعقا  المماليا  بين  الظالمين،  الم  ين،  الإقليم، 

 دُّ عَ وعلط الرغم من أ  الص ات الي نسبلا ااباَّ للمماليا تاُ   (46) ...(
إيراد ا علط لسا  من لا حق ل   في مجمللا واقعا  ا، فإ  المغالبة تتعلق في 

  في حكم مصر أو تملكلا، ومن  نا تتعقق المغالبة. أ لاا 
أما المدح فقد وجل  نابليو  إلى السلبة العثمانية، و و امتداح زائ  تَرك زَ 
حتى  معلم؛  المباشرة  المواجلة  وتأجيا  العثمانيين،  "ييد  علط  من   الغرض 
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يتخل صَ نابليو  وحملت  من المماليا، ومن الص ات الي قر ظ ،ا السلبا  
العثماذ:) ال رنساوية مخلصو  اضرة السلبا  العثماذ، السلبا  العثماذ  

وكللا "اول أ     (47) محبنا دام بقاؤي، أدام الله إجلال السلبا  العثماذ...(
تبُد د مخاوك السلبا  العثماذ من مجيذ ااملة، من خلال عبارات المدح 

 والثناذ.
 مغالطة التهوين  -5

ويبُلق عليلا، أيضا، مغالبة رجا القش، وتقوم علط  تهوين الرأ  بتلوين  
ناقلاا (48) قائل   نابليو   لسا   علط  ورد  ما  المغالبة  ويمثا  حي  عن  ،   

المماليا قووم:  يا أيلا المصريو  قد قيا لكم إنني ما نزل  ،حا البرك 
إزالة دينكم، فحلا كحَّ  ريح  التلوين من خلال    (49)إلا بقصد  وبدا 

دلالة "قير   من   يُ تم  الح   )قيا(؛  فاعل   يسم  لم  لما  المبني  ال عا  اختيار 
المماليا الإعراض عن ذكر م  راحة، إلى جانب دلالت  علط التكحيب، 
و و ما أثبت  في قول : )فحلا كحَّ  ريح(، و و تعميق للمغالبة؛ إذ إن   

 يُصادر حق المصريين  في قبول  حا ااكم أو رفض . 
 مغالطة المآل -6

وفي  حي المغالبة يلُتمس  دق القضية أو كح،ا بمجرد النظر إلى النتيجة 
نتيجةا  فإ  كان   عليلا،  سيئةا   حسنةا   الم تبة  وإ  كان   ال كرة،   قبُل  

إلي   (50) رفض  التمليد لغزوي بما ستؤول  ، ومن ذلا س سبة نابليو  في 
يا المصريين بمآوم :  ولكن  اامور بعد سيبرة ااملة علط مصر، يقول مُمن  

الله لا    -تعالى-بعو   فصاعدا  الآ   عن  من  مصر  أ الي  من  أحد  ييأس 
فالعلماذ   العالية،  المراتب  اكتساَّ  وعن  السامية،  المنا ب  في  الدخول 

 ( 51)وال ضلاذ والعقلاذ بينلم سيدبرو  اامور، وبحلا يصلح حال اامة 
ا اال المصريين بعد نجاح ااملة في السيبرة   م رقا فقد رسم نابليو  مآلاا 

الاستثارات  من  مجموعة  المآل  عن  حا  التعبير  ورافق  اامور،  مقاليد  علط 
الن سية، فقد استخدم التعبير) بعو  الله(؛ ليض ي علط عمل  شرعية، فلو 

بعو  الله فيما ي عا، كما استخدم التقريظ الديني )تعالى( بعد ل ظ   مؤيد  
الجلالة؛ ليُظلر اح ام  وتقديس  للدين الإسلامي، وعبْ بمكر عن أ   حي  
العلماذ  ب ضا  إنما  ي  المستقبا  في  المصريو   فيلا  سيكو   الي  ااال 

من شأن     فرنسي     عسكر      وال ضلاذ والعقلاذ، وأخ ط أ  ذكر ا  عما  
 أ  يتدخا في استعقاق المصريين وحا المآل من رغد العيش.

اس اتيجيات   مجما  ر د  علط  عك   قد  البعن  يكو   المغالبة  و،حي 
إن ائلا  في  عمد  عن  المن ور  في  بنُي   اس اتيجيات  و ي  الاحتيال، 

بسخ    و     أنها  وا، كما  المملد  الاحتيالي  السياق  ،  ظا ر    و ناعة 
وربما  حا السخ  جاذ من وراذ ما اتص   ب  شخصية نابليو ، الي قال  
عنلا  خوا  كول  :   وجدير الحكر أ  بونابرت معروك بص ة سخي ة  

، ولعا  حا السخ  الوانح (52)تجعل  يصدق ما يردد من دعايات كاذبة 
في مجموعة المغالبات الي عرننا وا آل  بنابليو  ومن وري إلى ف ا ذريع؛  
أسبول  ،زيمة   ومُني  ل  عكا،  عليلا، ولم تخضع  يسيبر  غادر مصر ولم    إذ 
سعق   من  يتمكن  ولم  الانجليز ،  ااسبول  من  قير  أبي  معركة  في  نكراذ 

 المماليا كما وعد، كما عز  علي  التخلص من المقاومة المصرية. 

ط مع ، وقد  ا َ وفي الوق  ن س ، فإننا لا نن ي أ  خباب   حا وجد من تمَ 
في  استلاَّ كثير من عقول علماذ ااز ر ببْيق الدين ااادع    كا  ل  أثر  

 الح  رو ج ل .
 ملعق: نص المن ور كما أوردي الجبْتي 

إل  إلا    الله، لا ولد ل ، ولا شريا في ملك ،  بسم الله الرحمن الرحيم، لا 
من لَمرَك ال رنساوية المبني علط أساس اارية والتسوية، السر عسكر الكبير  
زما   من  أ   أ الي مصر جميعلم  يعرك  بونابرت .  ال رنساوية  الجيوش  أمير 
الحل  يتعاملو   المصرية  البلاد  في  يتسلبو   الحين  الصناجق  مديد 
والاحتقار في حق الملة ال رنساوية، ويظلمو  تجار ا بأنواع الإيحاذ والتعد ،  
الزمرة،   لمويلة  حي  عصور  مدة  من  وأخ رنا  عقوبتلم،  ساعة  الآ   فعضر 
ااسن  الإقليم  ي سدو  في  والجراكسة  الإازا  من جبال  المجلوبين  المماليا 
القادر   العالمين  فأما رَّ  يوُجد في كرة اارض كللا.  الح   لا  ااحسن، 

 علط كا شيذ فإن  قد حكم علط انقضاذ دولتلم. 
أيلا المصريو ! قد قيا لكم  البرك إلا بقصد   إنني ما نزل ُ   :يا  في  حا 

ما  إنني  للم  ين  وقولوا  قوي.  تصدِ  فلا  فحلا كحَّ  ريح،  دينكم.  إزالة 
قدمُ  إليكم إلا اُخلِ ص حقكم من يد الظالمين، وإنني أكثر من المماليا 

 :، وأح م نبي  والقرآ  العظيم. وقولوا أيضاا وم-سبعان  وتعالى  -أعبد الله  
ي رقلم عن بعضلم   الح   ال يذ  الناس متساوو  عند الله، وإ   إ  جميع 
وال ضائا  والعقا  المماليا  وبين  فقط.  والعلوم  وال ضائا  العقا   و 
تضارَّ. فماذا يميز م عن غير م حتى يستوجبوا أ  يتملكوا مصر وحد م،  
العتاق   واايا  ااسا   الجوار   من  فيلا  أحسن  شيذ  بكا  ويختصوا 

الم رحة فليرونا    ؟! والمساكن  للمماليا،  التزاما  المصرية  اارض  فإ  كان  
ااجة الي كتبلا الله وم. ولكن رَّ العالمين رؤوك وعادل وحليم. ولكن  
بعون  تعالى من الآ  فصاعداا لا ييأس أحد من أ الي مصر عن الدخول في 
وال ضلاذ  فالعقلاذ  العالية.  المراتب  اكتساَّ  وعن  السامية،  المنا ب 
اامُرة كللا. وسابقاا   اامور، وبحلا يصلح حال  بينلم سيدبرو   والعلماذ 
والمتجر   الواسعة،  واالجا   العظيمة،  المد   المصرية  اارض  في  كا  

 المتكاثر، وما أزال ذلا كل  إلا البمع والظلم من المماليا. 
إ    امتكم:  قولوا  البلد  وأعيا   وال وربجية  واائمة  والقضاة  الم ايخ  أيلا 
ال رنساوية  م أيضا مسلمو  مخلصو ، وإثبات ذلا أنهم قد نزلوا في رومية  
علط  النصارى  يحن  دائما  الح  كا   الباا،  فيلا كرسي  وخربوا  الكبْى، 
محاربة الإسلام، ل قصدوا جزيرة مالبة ولمردوا منلا الكوالرية، الحين كانوا  

الله   أ   ذلا   -تعالى-يزعمو   ومع  المسلمين،  مقاتلة  منلم  يبلب 
اضرة  مخلصين  محبين  ااوقات  اروا  من  وق   مع كا  فال رنساوية 
المماليا   أ   ذلا  ملك ، ومع  أدام الله  أعدائ   وأعداذ  العثماذ،  السلبا  
امتنعوا عن لماعة السلبا ، غير ممتثلين امري، فما ألماعوا أ لا إلا لبمع  
أن سلم، لموبى ل لموبى ا الي مصر الحين يت قو  معنا بلا تأخير، فيصلح  
حاوم، وتعلط مراتبلم، لموبى أيضا للحين يقعدو  في مساكنلم غير مائلين  
احد من ال ريقين المتعاربين، فإذا عرفونا ااكثر تسارعوا إلينا بكا قلب، 
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لكن الويا ل الويا للحين يعتمدو  علط المماليا في محاربتنا، فلا يجدو  
 بعد ذلا لمريقا إلى االاص، ولا يبقط منلم أثر. 

المادة ااولى: جميع القرى الواقعة في دائرة قريبة بثلاث ساعات عن الموانع 
الي يمر ،ا عسكر ال رنساوية، فواجب عليلا أ  ترسا للسر عسكر من  

وأنهم   ألماعوا،  أنهم  إلي   الم ار  يعرك  وكلاذ؛ كيما  علم عند ا  نصبوا 
 ال رنساوية، الح   و أبيض وكعلي وأحمر. 

 المادة الثانية: كا قرية تقوم علط العسكر ال رنساو  "رق النار.
تنصب  نجاق   -أيضا  -المادة الثالثة: كا قرية تبيع العسكر ال رنساو 

 السلبا  العثماذ محبنا دام بقاؤي. 
المادة الرابعة: الم ايخ في كا بلد يختمو  حالا اارزاق والبيوت وااملاك، 

 الي تتبع المماليا، وعليلم الاجتلاد التام لئلا يضيع أدنى شيذ منلا.
أنهم   واائمة  والقضاة  والعلماذ  الم ايخ  علط  الواجب  ااامسة:  المادة 
يلازمو  وظائ لم، وعلط كا أحد من أ الي البلدا ، أ  يبقط في مسكن  
والمصريو    العادة،  علط  الجوامع  في  قائمة  الصلاة  تكو   وكحلا  مبمئنا، 
المماليا،   دولة  لانقضاذ  وتعالى؛  سبعان   الله  ي كروا  أ   ينبغي  بأجمعلم 
إجلال   الله  أدام  العثماذ،  السلبا   إجلال  الله  أدام  عال  بصوت  قائلين 

 العسكر ال رنساو ، لعن الله المماليا، وأ لح حال اامة المصرية . 
إقامة الجملور   6شلر سيدور سنة    13"ريرا بمعُسكر إسكندرية في   من 

  جرية.   1213ال رنساو  يعني في آخر شلر محرم سنة  
 (53)    انتلط بحروف .                             

 :الخاتمة ونتائج البحث

في   ليس  المؤثرة،  التاريخية  ااباات  من  مُلمًّا  خبااا  البعن  اختار  حا 
العرَّ عامةا وال رق ااوسط خا ةا، و و  تاريخ مصر فقط، با في تاريخ  

من ور نابليو  ااول للمصريين إا   حملت  ال رنسية، ولم يكن  حا التناول 
اس اتيجيات  حا   "ديد  ،دك  وإنما  في ،  الاحتيال  عن  الك    بغرض 
القوة   من ، ظا ر   م روغ   أمر   ااباَّ  الاحتيال في  الاحتيال؛ ا  ظلور 

 .لكا من امتلا بصيرة، ومؤكد  الوثائق التاريخية الصعيعة

ا  معتمدا الاس اتيجيات  عن  حي  الك    في  البعن  مسلا  ولقد كا  
علط منلجية "ليا ااباَّ، لما وا من شمولية  تسلم في ت كيك  وإعادة  
اكت اك أجزائ ، مستعينين في ذلا بمجموعة من الإجراذات المكملة من  
في   فتناولنا  عن ،  المسكوت  عن  الك    في  والتداولي   ااجاجي   الدرس 
تناولنا  للخباَّ، كما  نِ ئة 

ُ
الم الاحتيال  واس اتيجيات  السياق  مبلبين 

في  والتغليط  ال اسد  للعجاج  اس اتيجيةا  بو  لا  ااجاجية  المغالبات 
 .المن ور

 :فق ما أنجزي البعن من "ليا، فإننا نوجز النتائح الي خرج ،ا في الآتيوَوَ 
تِجب العناية الك   عن لمرق التزيي  في ااباات التاريخية الكبْى؛  -

من   العقول  "رير  في  رغبة  وذلا  التاريخ؛  بمآلات  التبصر  في  أ م  لكونها 
 .الكاذَّ احتلال أ عاَّ المحتوى الكلامي  

امتلا نابليو  مجموعة من المؤ لات الن سية مكنت  من  ياغة مسالا  -
من وري، ولعا من أظلر   ات  في  حا الجانب، أن :  الاحتيال والتزيي  في  

انتلاز  ، مخادع ، متسلق ، نرجسي ...، وكا  يسعط من خلال حملت   حي  
 .إلى "قيق مجد  شخصي   

أجا  الد ِ   عدُّ يُ  - من  خل    است   قناعاا  بو     ل   نابليو   واستخدام  ينُ 
إلي  ما كا  يصبو  اس اتيجيات الاحتيال    -"قيق  أ مر اس تيجية  من   و 

 .في ااباَّ
الد ِ  - قناع  المن ور، وفي  جاذ  ين موظ  اا ب كا  متكرر ، في ااقوال داخا 

اافعال الي نقلتلا لنا الوثائق والكتب التاريخية، مما يدلا علط وجود بعُد   
موس    تداولي   تامة   معرفة   علط  نابليو  كا   أ   في  يتمثا  ما ملم    بكا  عة  

 .أحاط المصريين قبا توجل  إلى غزو م 
إلى   - وعمد  والتخالمب،  التعاور  مبادئ  كا  نابليو   من ور  خرَق 

 .المغالبات؛ لعدم قدرت  علط البْ نة الصعيعة، والقياس المنبقي السديد
وُظِ َ  ر    ، وقدكا المغالبات الموظ ة داخا المن ور من ااجاج ال اسد -

 .ل  الإثارة العالم ية والن سية لتمريري عند المصريين
"قيق   - في  ملمة  مكانة  والتبْيرات  والتقريظات  الاستمالات  احتل  

  .الإراغة وااداع داخا ااباَّ 
عكس  المغالبات ااجاجية نع ا ظا را لقدرة من ئ ااباَّ علط   -

فمالَ  واادلة،  البْا ين  خباب   السلبة،    تدعيم  مغالبات  توظي   إلى 
الق أو  والقلر  والبعن،  والمآل،  لتكو  والتلوين،  ال اسد؛  والتدليا  وة، 

 .دليلا علط ف ا ااباَّ في "قيق وظائ  ، وتعمد الاحتيال لاجميع
وج    يو يوأخيرا،   الح   الثاذ،  المن ور  بصلاحية  ل   نابليو    البعن 

ااملة، وأوردي الجبْتي في تاريخ  أحداث  وَفق    -للمصريين خلال  للدراسة 
    اَّ.منلج "ليا ااب

 ولله الحمد أولًا وآخرًا                                                 

 

 :المراجعقائمة  
 )مرتبة حسب ورودها في البحث(

المتوكا، أحمد: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظي ية، بنية ااباَّ من    (1)
 . 19، ص2001، 1الجملة إلى النص، دار ااما ، الراط، ط

ترجمة:  2) ااوسط،  ال رق  غزو  بونابرت،  حكم    " مصر   : خوا   ( كول، 
لل جمة،   القومي  المركز  ال لق،  زكريا  أحمد  وتقديم  مراجعة  رياض،  مصب ط 

 . 275م، ص2013، 1(، ط2100القا رة، العدد )
كول، خوا : مصر "  حكم بونابرت، غزو ال رق ااوسط، مرجع سابق،  (3)

 .  46 -41ص
للبباعة   (4) القومية  الدار  ال رنسية،  ااملة  ند  ال عبي  النضال  محمد:  فرج، 

 .11الن ر، الإسكندرية، د.ط، د.ت، ص
د.ط،    (5) بيروت،  ناشر،  بدو   اللغوية،  المصبلعات  معجم  رمز :  بعلبكي، 

 119م، ص1990
العلمية، بيروت،   (6) النمو، دار الكتب  عويض ، كاما محمد محمد: علم ن س 

 .4م، ص1996د.ط، 
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المصرية   (7) اويئة  البْقوقي،  اامير، ترجمة محمد مختار  نيقولا: كتاَّ  مكيافيللي، 

 . 45-21م. ص2000العامة للكتاَّ، القا رة، 
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 .426م، ص1998حماد   مود، منوبة، تونس، 
 .5/ 3( الجبْتي، عبد الرحمن: عجائب الآثار، 42)
 .3/5  الجبْتي، عبد الرحمن: عجائب الآثار ،  (43)
 .3/4الجبْتي، عبد الرحمن: عجائب الآثار ،  (44)
 .4/ 3( الجبْتي، عبد الرحمن: عجائب الآثار، 45)
 .5، و4/ ص3 الجبْتي، عبد الرحمن: عجائب الآثار ،(46)
 . 5، و4/ص3( الجبْتي: عجائب الآثار، 47)
ااباَّ  48) في  والمغالبة  ااجاج  الو اَّ:  عبد  المغربي (  ديقي،  السياسي 

(، كلية الآداَّ 1المعا ر، أعمال ندوة قراذات في ااباَّ السياسي، مؤتمر)
بأكادير ز ر  ابن  جامعة  الإنسانية،  م،  2016المغرَّ،    -والعلوم 

 . 327(، الاقتباس ص349-309 ص)
 3/4الجبْتي، عبد الرحمن: عجائب الآثار ،  (49)
المتعدة، 50) الجديد  الكتاَّ  دار  والمغالبة،  ااجاج  رشيد:  الراني،  يراجع،   )

 . 26م، ص2010، 1بيروت لبنا ، ط
 .4/ 3( الجبْتي، عبد الرحمن: عجائب الآثار، 51)
 .277(كول، خوا : مصر "  حكم بونابرت، سبق توثيق ، ص52)
 . 6-3/4 تي، عبد الرحمن: عجائب الآثار ،الجبْ  (53)
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